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المفهوم والمصطلح: العالمیةالآداب

المفهوم-أوّلا

یحیل مصطلح الأدب العالمي إلى ذلك النتاج التعبیري الذي یشمل العالم بأسره، فهو ملك 
وقد تناول الدارسون والمقارنون . مشترك للإنسانیة بأكملها، ومن ثم فهو یتجاوز الحدود الوطنیة

:مفاهیم رئیسیةعالمیا مصطلح الأدب العالمي ضمن ثلاثة

یعد الأدب العالمي مجموع الأعمال الأدبیة المتمیّزة التي تنتمي إلى آداب : المفهوم الأوّل- 1
.قومیة مختلفة، جاعلا من الجودة الفنیة مقیاسا لعالمیة الأدب

تتخطى حدودها نأالأدب العالمي هو تلك الآثار الأدبیة التي تمكنت من: المفهوم الثاني- 2
. والقومیة، وأن تحظى بانتشار عالمي،لثقافیةوا،اللغویة

العالم بصرف النظر جموع الآداب القومیة الموجودة فيالأدب العالمي هو م: المفهوم الثالث- 3
.عن المستویات الفنیة والانتشار العالمي لأعمالها

نشأة المفهوم وتطوره- ثانیا

التي تناولت مصطلح الأدب العالمي تتفق معظم الأبحاث والدراسات: عند الغربیّین-1
Johan Wolfgang Goetheأنه نشأ أوّل الأمر في ألمانیا، واستخدمه یوهان فولفغانغ غوته 

ي أبه في الأیام الأخیرة من حیاته، وصاغه وبشر " إكرمان"في معرض محاضراته مع 1827عام 
ففي رسائله وأحادیثه الشهیرة . عشرمنذ أواخر العشرینیات إلى أواسط الثلاثینات من القرن التاسع 

رأى أن عصر الآداب القومیة قد ولى، وأن عصر أدب جدید قد بدأ، ألا وهو " أكرمان"مع سكرتیره 
.عصر الأدب العالمي

ویرجع سبب ظهور هذا المصطلح في ألمانیا إلى تطور الدراسات التاریخیة في مجلات 
.ك تطور الدراسات اللغویة والتاریخیةكثیرة وخاصة اهتمامهم بالتراث الشعبي، وكذل
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هي أنه على الأدباء أن یعوا حقائق العصر بالنسبة " غوته"أهم نتیجة استخلصها ولعلّ 
یأخذ الأدبیة، فلا یكتب الأدیب وفي ذهنه جمهوره المحلي وحسب، بل علیه أن لإبداعاتهم

.بالحسبان أن تلك الأعمال ستستقبل أیضا في العالم

عن الأدب العالمي في ثلاثینات القرن التاسع عشر على محمل " غوته "لم یؤخذ مفهوم
فلقد لقي . الجد من قبل معاصریه على الرغم مما كانوا یكنونه لهذا الأدیب من الاحترام والتقدیر

أوّل الأمر اعتراضا ورفضا من جانب علماء الأدب المقارن، غیر أن الاهتمام بهذا المفهوم ما لبث 
.أواسط القرن العشرین على الصعیدین العلمي والثقافيأن تجدّد منذ

وقد استفاد الزوار الفرنسیون من ذلك، ونقلوا هذا الهوس المعرفي إلى بلادهم، فكانت فرنسا 
الزائرة الفرنسیة إلى ألمانیا، "مدام دي ستایل"مهیأة أكثر لاستقبال المفهوم الجدید، ومن بینهم نجد 

وطرحت قضایا جوهریة أهمها " عن ألمانیا"لى فرنسا من خلال كتابها نقلت الفكرة من ألمانیا إ
باحثین علاقة الأدب بالنظم الاجتماعیة، وبیان تقدم العقل البشري على مرّ العصور، وقد نبهت ال

.بین الآداب العالمیة وضرورة الانفتاح على الآداب العالمیة المختلفةإلى ضرورة معرفة العلاقات

الذي حدّد مفهوم الأدب " بول فان تییغم"رض للمصطلح في فرنسا نجد ومن بین من تع
المصطلح على الدول الأوروبیة العالمي من خلال ربطه بعالمیة أوروبیة محضة واقتصار هذا 

المقارنین إلى "فان تییغم"وقد نبه . وقد صاغ مفهومه هذا وفقا لرؤیة تؤسس لمركزیة أوروبیة. فقط
الأدباء یلقون خارج بلادهم نجاحا، فرباعیات عمر الخیام مثلا لم تلق إشكالیة مفادها أن بعض 

إقبالا في بلد مؤلفها ولكنها وجدت صدى في نفوس الانجلیزیّین عندما ترجمها الشاعر الانجلیزي 
الذي لم یحظ بمكانة ممیّزة في عصره " شكسبیر"فیتزجرالد إلى لغتهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى 

.رئ الأوروبي بعد أن قدمه فولتیروتعرف علیه القا

وإذا كان علماء القرن التاسع عشر والنصف الأوّل من هذا القرن ظلوا یحلمون بوحدة أدبیة 
لاستعمار القدیم قد أرغم المفكرین على إعادة النظر في مسلمات أدبیة لأوروبا وحدها، فإن نهایة ا

لیست مجرد ظاهرة سیاسیة فحسب، بل وعلمیة كثیرة لأن استقلال الشعوب التي كانت مستعمرة 
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ثقافیة أدبیة، ومن ثم فسح المجال للإنسانیة كلها، ومن ثم یدخل في نطاق الأدب العالمي ظاهرة
.الأعمال التي تجاوزت الحدود القومیة واللغویة

تبنى الدارسون العرب مصطلح الأدب العالمي انطلاقا من الطرح الغربي، :عند العرب-2
ویتمثل موقفه من الأدب العالمي في ،"الأدب المقارن"في كتابه "محمد غنیمي هلال"من بینهم 

:اتجاهین اثنین

: لقد بنى رفضه لمفهوم الأدب العالمي على أمرین هما: رفض مفهوم الأدب العالمي- 1
، ویعني بصورة حرفیة أن ینفي وطنیة الآداب" غوته"اعتقاده بأن الأدب العالمي الذي بشر به 

الآداب القومیة لیحل محلها في العالم أدب واحد، واعتقاده بوجود تناقض بین ما هو وطني تزول 
...وما هو عالمي

عالمیة الأدب تعني خروجه من نطاق اللغة التي "بقوله : احتفى بظاهریة عالمیة الأدب- 2
غني ویكمل كتب بها إلى أدب لغة أو لغات أخرى، إما للتأثیر في الآداب الأخرى أو لنشدان ما ی

".ویسایر الركب العالمي

في البحث " فؤاد المرعي"ن العرب الذین تصدوا لمسألة عالمیة الأدب الدكتور ومن المقارنی
إلى المؤتمر الثاني للرابطة العربیة للأدب المقارن، وقد انطلق في بحثه 1986الذي قدمه عام 

مجتمع، فالأدب العالمي في نظره لیس على نظریة الأدب الماركسیة كارتباط تطور الأدب بتطور ال
وقد انتقد صیغة المركزیة الأوروبیة التي ،"مجموع الآداب في العالم"ئعة بل مجموع الأعمال الرا

، واقترح "سعید علوش"كما انتقدها أیضا الباحث المغربي . ها عیه المقارنون الأوروبیوناأضف
االعالمي الذي یربط الإنسانیة جمعاء بعیدوهو الأدب العودة إلى المصطلح الذي نادى به غوته

مصطلح "طه حسین"واستخدم . عن مفهوم الأدب العالمي الذي یقتصر على الآداب الأوروبیة
.الأدب الإنساني الذي یربط بین الأمم والأجیال وتحمله الترجمات إلى أجراء العالم المتحضر

المراجع
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نظیرة : نوافذ الأدب العالمي عند العرب، مجلة الآداب الأجنبیة أنموذجا، إشراف: عائشة حمزة- 2
.2012الكنز، مذكرة ماجستیر، نوقشت سنة 

إشراف راتب سكر، رسالة ) اتجاهاته وقضایاه(الأدب المقارن في سوریة : وجدان یحي محمداه- 3
. 2011قشت سنة دكتوراه، نو 

.1987، دار المعارف، 1الأدب المقارن، أصوله وتطوره ومناهجه، ط: الطاهر أحمد مكي- 4

1987، المركز الثقافي العربي، 1دراسة منهجیة، ط–مدارس الأدب المقارن : سعید علوش- 5
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الكلمة الأولى عن ذلك تعبّر ". العالم"و" الأدب"یتكون مصطلح الأدب العالمي من كلمتین 
وذهب البعض إلى أنه كلّ نص مطبوع أو ذلك . الفن الجمیل الذي یتناول قضایا إنسانیة مختلفة

الجمالیة سواء بمحاكاة الواقع أو بخلق الرصید من النصوص العظیمة، أو هو المساهمة في الحیاة
.عالم خیالي

فتدل على حیّز" العالم"أما الكلمة الثانیة 


